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المرتبطــة  المســتقبلية  للتوجهــات  القــراءات  أبــرز  تقــدم  نــرة 
الدوليــة؛  الســاحة  علــى  القــوى  موازيــن  في  بالتحوالــت 
الدوليــن،  والأمــن  الأقتصــاد  جيوبوليتكــس،  اســراتيجيا، 
وظواهــر ذات صلــة، في قالــب يخــدم صنــاع القــرار والباحثــن

ينطلق “بوتين” في قرار حرب أوكرانيا من حسابات جيوسياسية تستهدف إصلاح الضرر الذي لحق بنفوذ 
نظام  وإنشاء  أوروبا،  الغرب في شرق  مع  القوى  ميزان  واستعادة  السوفياتي،  الاتحاد  انهيار  بعد  روسيا 
أمني تتوسع خلاله هيمنة روسيا وحدودها الأمنية باتجاه الغرب، بحيث تمتد من بحر البلطيق إلى البحر 
الأسود. في المقابل، وعلى الرغم من أن صعود الصين يهيمن على أولويات السياسة الخارجية الأمريكية، 
فإن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة والناتو تجاهلا المؤشرات الحاسمة على مساعي “بوتين” لاستعادة 

ميزان القوى في شرق أوروبا.

يا أمرا مكلفا، لذلك قررت واشنطن  القدرات العسكرية الروسية تجعل من خيار منع غزو أوكرانيا عسكر
وحلفاؤها تجنب المواجهة العسكرية المباشرة، وخططت لمعاقبة روسيا عبر حزمة منسقة من العقوبات 
التي تستهدف تقويض مكتسبات روسيا خلال العقدين الماضيين. ولا يبدو أن الناتو يستهدف منع احتلال 
الروسية، بالإضافة لضمان أن الجيش  المعركة مكلفة للقوات  كييف بقدر ما يستهدف أن يجعل هذه 

الأوكراني سيكون بمقدوره خوض حرب عصابات طويلة ضد روسيا.  

الناحية العسكرية يمكن لروسيا السيطرة على كييف وتنصيب حكومة موالية، لكنّ هذا لا يكفي  من 
للجزم بأن “بوتين” نجح في إعادة أوكرانيا للنفوذ الروسي. الانتصار الروسي المستهدف هو ضمان حياد 
أوكرانيا وإبعادها عن دائرة النفوذ الغربي، في حين أن انتصار الناتو يتمثل في بقاء أوكرانيا موالية حتى لو لم 

تنضم رسميا للحلف، وإبقاء روسيا محاصرة في حدودها الجغرافية.

تتلخص أبرز مآلات الحرب في عودة القارة الأوروبية إلى المناطق الأكثر أولوية في السياسة الخارجية الأمريكية 
بعد أن تم تهميشها في بعض الفترات لمصلحة الشرق الأوسط ثم لمصلحة آسيا. لن يؤدي هذا لتوقف 
كثر بين  التوجه الأمريكي نحو منطقة المحيطين الهندي والهادئ، ولكن سيكون على واشنطن الموازنة أ
يز الردع في أوروبا من ناحية، ومواصلة التوجه لاحتواء التهديد الصيني الإستراتيجي  الحاجة العاجلة لتعز

من ناحية أخرى. 

حرب أوكرانيا وإعادة رسم حدود 
صراع الغرب وروسيا

الملخص

https://twitter.com/asbab_gp/status/1347987665354956803
https://www.facebook.com/asbab.gp
http://asbab.com
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ص 02

المقدمة : جوهر الأزمة بين روسيا والغرب

فضائهـا  عـن  روسـيا  تخلـت   ،1991 عـام  نهايـة  السـوفياتي  الاتحـاد  تفـكك  بعـد 
ياتهـا  جمهور باسـتقلالية  واعترفـت  أوروبـا  ووسـط  شرق  إلى  الممتـد  الجيوسـياسي 
السـابقة. وفي عـام 1994 وقعـت مذكـرة بودابسـت اليت تعهـدت روسـيا بموجبهـا 
باحرتام حـدود أوكرانيـا في مقابـل تخلـي الأخيرة عـن ترسـانتها النوويـة الموروثـة عـن 

روسـيا. لصالـح  السـوفياتي  الاتحـاد 

الـدولي يعين أن حلـف  النظـام  الناتـو أن دمـج روسـيا في  أدركـت واشـنطن ومعهـا 
يـات الاتحـاد  شـمال الأطلسي )الناتـو( يجـب أن لا يتقـدم نحـو الرشق باتجـاه جمهور
السـوفياتي السـابقة، ووُصـف في ذك الوقـت توجـه الناتـو بسياسـة “لا شرب واحـداً 
باتجاه الشرق” )Not One Inch Eastward(. لكن سرعان ما تجددت حسابات 
الجغرافيـا السياسـية التقليديـة علـى العلاقـة الثنائيـة، حيـث اسـتأنف الناتـو منـذ 
أواخـر التسـعينيات التمـدد شرقـا بنهـج ثابـت ومـدروس، مؤكـدا أنـه لا منطقـة 
محظـورة علـى توسـع الحلـف. كانـت البدايـة في عـام 1999 حين انضمت التشـيك 
والمجـر وبولنـدا. ومنـذ ذلـك العـام وحىت 2020 انضـم للحلـف 14 عضـوا جديـدا 

جميعهـم مـن دول أوروبـا الشرقيـة.

في عام 2004 أصبح الناتو على حدود روسيا مباشرة حين انضمت إليه أستونيا 
ولاتفيـا وليتوانيـا. وبذلـك لم يعـد متبقيـا مـن الـدول العازلـة بين روسـيا والناتو سـوى 
بيلاروسـيا وأوكرانيـا. أدركـت روسـيا أن وجـود الناتـو في البلديـن يعين حصـار روسـيا 
داخـل حدودهـا. كمـا اعتربت أن مصالحهـا الجيوسياسـية تُحتـم أن تظـل جورجيـا 
وفنلنـدا والسـويد خـارج منظومـة الناتـو  كي لا يختـل التـوازن في البحـر الأسـود وبحـر 

البلطيـق لمصلحـة الناتـو.

لكـنّ مخـاوف روسـيا تجسـدت تمامـا مـع قمـة الناتـو في بوخارسـت عـام 2008، 
عندما رحب الحلف بتطلع أوكرانيا وجورجيا لنيل عضويته. وهنا بدا أن توسعات 
الناتـو تتجاهـل تمامـا وعـن عمـد الاعتبـارات الروسـية والوضـع الخـاص الـذي توليـه 

كثرا حذرا وتباطؤا في ظل ارتباط  سيكون التراجع الأمريكي عن مسؤولياتها في الشرق الأوسط أ
المصدرة  الخليج  دول  ستكون  حيث  روسيا،  مع  الواسعة  بالمواجهة  الإقليم  قوى  مع  العلاقة 
للطاقة -خاصة السعودية والإمارات وقطر- مهمة لواشنطن. كما أن تركيا ستستعيد موقعها 
الجيوسياسي التاريخي كنقطة ارتكاز في السياسة الأمنية الغربية عموما. سيجعل هذا واشنطن 
كثر التزاما تجاه  كثر حرصا على طمأنة حلفائها وطي صفحة توتر العلاقات، بينما ستكون إيران أ أ

العلاقة مع روسيا لأن إضعاف نظام الهيمنة الأمريكي يمثل مصلحة إستراتيجية لطهران.

يتبع:
الملخص

https://treaties.un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=0800000280401fbb
https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2021-10-19/containment-beyond-cold-war
https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2021-10-19/containment-beyond-cold-war
https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_8443.htm
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يتبع:

ص 03 لـكل مـن أوكرانيـا وجورجيـا باعتبارهمـا امتـدادا لمجالهـا الحيـوي، أو في الحـد الأدنى 
منطقـة عازلـة بني نفـوذ روسـيا والغـرب.

يُنظـر إلى هـذا الإعالن كبدايـة لإعـادة تصاعـد التوتـر الجيوسـياسي بني روسـيا 
ية روسـية: الأولى  والغـرب والـذي نتجـت عنـه حتى الآن ثالث عمليـات عسـكر
حرب جورجيا عام 2008 )حرب أوسـيتيا الجنوبية( التي اسـتولت فيها روسـيا على 
يـا” و”أوسـيتيا”. الثانيـة في 2014 حينمـا اسـتولت روسـيا علـى شـبه  إقليمـي “أبخاز
يـرة القـرم الأوكرانيـة وقدمـت الدعـم للقـوات الانفصاليـة في إقليـم دونباس شرقي  جز

أوكرانيـا. وأخيرا غـزو أوكرانيـا الـذي بـدأ في 24 فبراير/شـباط المـاضي. 

المقدمة : جوهر الأزمة بين روسيا والغرب
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أوكرانيا.. ساحة صراع متجدد بين روسيا والغرب 

والأمني  العسـكري  التعـاون  تَسـارع  القـرم،  يـرة  جز لشـبه  روسـيا  ضـم  منـذ 
عـام  منـذ  الأمريكيـة لأوكرانيـا  المسـاعدات  وتقـدر  المتحـدة وأوكرانيـا،  الولايـات  بني 
2014 بنحـو 5.6 مليـارات دولار، منهـا مليـار دولار في عـام 2021 وحـده. غالبيـة 
للجيـش  يـب  تدر وبرامـج  أسـلحة  وتشـمل  وعسـكرية  أمنيـة  المسـاعدات  هـذه 
ودعـم مكافحـة التهديـدات السـيبرانية، بالإضافـة إلى الدعـم الاسـتخباراتي لمواجهـة 
التهديـدات الروسـية عرب “مبـادرة المسـاعدة الأمنيـة الأوكرانيـة”. أمـا الناتـو فقـد أقـر 
يـز الإسرتاتيجية  حزمـة المسـاعدات الشـاملة عـام 2016، وتشـمل 16 برنامجـا لتعز

أوكرانيـا. في  والأمنيـة  الدفاعيـة 

لم يقتصر النفـوذ الغـربي في أوكرانيـا علـى التعـاون العسـكري والأمين. فمنـذ الإطاحـة 
بزعيـم أوكرانيـا المـوالي لروسـيا “فيكتـور يانوكوفيتـش” عـام 2014 بعـد احتجاجـات 
واسـعة، تميل اتجاهات الرأي العام الأوكراني نحو الغرب، وأظهرت اسـتطلاعات 
للاتحـاد  الانضمـام  لتأييـد  تصاعديـة  اتجاهـات  الفترة 2013-2021  في  الـرأي 
الأوروبي والناتو. ويظهر أحدث استطلاع في نهاية 2021 تأييد %58 من الأوكرانيين 
الانضمـام إلى الاتحـاد الأوروبي، وتأييـد %54 الانضمـام إلى الناتـو، فيمـا أيـد 21% 
فقـط الانضمـام إلى الاتحـاد الجمـركي الأوراسي بقيـادة روسـيا، غالبيتهـم السـاحقة 
في المناطـق الشرقيـة والجنوبيـة ذات الأغلبيـة الروسـية. وربمـا يكـون انحسـار النفـوذ 

الـروسي علـى المسـتوى الشـعبي أحـد الأسـباب اليت عجلـت بالتحـرك العسـكري. 

مـن وجهـة نظـر موسـكو، فـإن اسـتثمار دول الناتـو العسـكري في أوكرانيـا جنبـا إلى 
جنـب مـع تنامـي الاتجـاه المـوالي للغـرب؛ جعال معـا مـن أوكرانيـا “عضـوا بحكـم 
الأمـر الواقـع” في الناتـو. لذلـك كانـت تصريحـات الغـرب بشـأن المسـار الدبلومـاسي 
كيداتـه أنـه مـن غير المتوقـع انضمـام  كوسـيلة وحيـدة لتسـوية الأزمـة الأوكرانيـة مـع تأ
أوكرانيـا للحلـف خالل العقـد المقبـل.. كانـت غير كافيـة لطمأنـة “بوتني”، خاصة وأن 
الناتـو رفـض بوضـوح تقديـم تعهـدات بهذا الشـأن، ولم يقدم سـوى تنازلات محدودة 

تتعلـق بعمليـات نرش الأسـلحة ونظـام الدفـاع الصاروخـي في أوكرانيـا. 

في المقابـل، فـإن “بوتني” لم يسـع بصـورة حقيقيـة لبقـاء أوكرانيـا محايـدة بقـدر 
مـا سـعى لأن تكـون كييـف تابعـة لموسـكو، وعمـل علـى تقويـض اسـتقرار البالد 
بصـورة  دونبـاس  في  الانفصاليني  بدعـم  ثـم  القـرم،  علـى  السـيطرة  عرب  الداخلـي 
لوجسـتية منتظمـة. وهـي السياسـة اليت عززت من حاجة البالد للبحث عن الدعم 
الغربي لحماية استقلال البلاد ووحدتها التي باتت مهددة من قبل روسيا. ومن ثم 
كانـت الحكومـات الغربيـة مـن وجهة نظرها تسـاعد الحكومة المنتخبة ديمقراطيا 

في الدفـاع عـن أمـن البالد. 

ص 04

https://www.state.gov/u-s-security-cooperation-with-ukraine/
https://www.state.gov/u-s-security-cooperation-with-ukraine/
https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2016/07/09/fact-sheet-us-and-nato-efforts-support-nato-partners-including-georgia#:~:text=The%20United%20States%20announced%20a%20comprehensive%20%24335%20million%20FY16%20bilateral%20security%20assistance%20package%20for%20Ukraine%2C%20bringing%20total%20committed%20U.S.%20security%20assistance%20to%20more%20than%20%24600%20million%20
https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R45008/6
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2016_09/20160920_160920-compreh-ass-package-ukra.pdf
https://euromaidanpress.com/2021/12/23/58-ukrainians-support-joining-eu-54-in-favor-of-nato-iri-ukraine-poll-shows/
https://www.iri.org/resources/iri-ukraine-poll-shows-support-for-eu-nato-membership-concerns-over-economy-and-vaccines-for-covid-19/
https://foreignpolicy.com/2022/01/26/russia-ukraine-invasion-timeline/
https://apnews.com/article/joe-biden-russia-ukraine-europe-vladimir-putin-8193787ec21ca2aded4a37fa325f07b5
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كرث مـن 100 ألـف جنـدي وأسـلحة ثقيلـة علـى الحـدود الأوكرانيـة،  حشـدت روسـيا أ
الناتـو لتوسـعات  تركـزت علـى تجميـد  وطالبـت واشـنطن والناتـو بضمانـات أمنيـة 
البنية التحتية العسـكرية في أراضي الاتحاد السـوفياتي السـابقة، ووقف المسـاعدات 
أوروبـا،  المـدى في  الصورايـخ متوسـطة  نرش  بالإضافـة إلى منـع  العسـكرية لأوكرانيـا، 
وتأطير هـذه الضمانـات في معاهـدة مـع الولايـات المتحـدة واتفاقيـة أخرى مـع الناتو. 
لم يقـدم الغـرب أي تنـازلات للمطالـب الروسـية وكانـت رسـالته الضمنيـة أنهـا مطالب 
كيـده رفـض الاسـتجابة للمطالـب الروسـية تحت تهديد  غير مقبولـة، بالإضافـة إلى تأ

السلاح.

إصالح  تسـتهدف  جيوسياسـية  حسـابات  علـى  تقـوم  إذاً  “بوتني”  أهـداف 
الضرر الـذي لحـق بنفـوذ روسـيا بعـد انهيـار الاتحـاد السـوفياتي، واسـتعادة ميزان 
القـوى مـع الغـرب في شرق أوروبـا، وإنشـاء نظـام أمين تتوسـع خلالـه هيمنة روسـيا 
وحدودهـا الأمنيـة باتجـاه الغـرب، بحيـث تمتـد مـن بحـر البلطيـق إلى البحـر الأسـود. 
ولا يشمل ذلك فقط وضع أوكرانيا تحت مجال النفوذ الروسي، ولكن أيضا ضمان 
أن فنلنـدا والسـويد لـن تكونـا أبـدا جـزءا مـن الناتـو، وأنـه حىت أراضي الناتـو في أوروبـا 
الشرقيـة، خاصـة أسـتونيا ولاتفيـا وليتوانيـا، سـتكون خاليـة من الأسـلحة الهجومية، 
يـد “بوتني” بشـكل إستراتيجي  يـا. ير وربمـا أيضـا بولنـدا وسـلوفاكيا والمجـر وبلغار

اسـتعادة السـتار الحديـدي، وإبعـاد نفـوذ الناتـو إلى حـدود 1999.

الحسابات الغربية.. بين الصين والخصم الروسي

تأخـر  -رغـم  لهـا  تسـمح  بهـا،  يسـتهان  لا  ية  قـوة عسـكر تمتلـك  روسـيا  تـزال  لا 
مـع  المنافسـة  دائـرة  في  بالبقـاء  الغربيـة-  الاقتصـادات  مـع  قياسـا  اقتصادهـا 
كرب جيـش تقليـدي في أوروبـا،  القـوى الدوليـة الأخـرى. حيـث تظـل روسـيا صاحبـة أ
والـذي خضـع لإصلاحـات وتحديثـات منـذ 2008، جعلتـه يصـل إلى أعلـى مسـتوى 
يـة والتعبئـة منـذ عقـود. فبينمـا يقـدر “معهـد سـتوكهولم الـدولي لأبحـاث  مـن الجاهز
السالم” )سـيبري( الإنفاق العسـكري الروسي بقيمة 61.7 مليار دولار عام 2020، 
فـإن تقديـرات أخـرى تأخـذ بعني الاعتبـار تكافـؤ القـوة الشرائيـة ومزية الاكتفـاء الـذاتي 
هـذا  دولار.  مليـار  يتجـاوز 150  مـا  إلى  الرقـم  هـذا  ترقـع  الـروسي،  الدفـاع  لقطـاع 
الرقـم يتوجـه نصفـه إلى شراء أسـلحة جديـدة وتحديـث القديـم وتطويـر التكنولوجيـا 
المجـالات  هـذه  علـى  الأوروبيـة  الـدول  تنفقـه  مـا  تتجـاوز  حصـة  وهـي  العسـكرية، 
عـام  الأوروبي في  الاتحـاد  لـدول  الدفاعيـة  النفقـات  إجمـالي  بلـغ  العسـكرية. حيـث 
2020 نحو 219 مليار دولار، منها حوالي 48 مليار دولار خصصت لشراء الأسلحة 

الجديـدة والبحـث والتطويـر العسـكري. 
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كرث خطـورة مـن الصني بالرغـم مـن امتالك  أيضـا، يظـل التهديـد النـووي الـروسي أ
يـكا وروسـيا مـا يناهـز 90%  الأخيرة لترسـانة نوويـة متطـورة، إذ تمتلـك كل مـن أمر
مـن إجمـالي الـرؤوس النوويـة في العـالم، بالإضافـة إلى امتالك روسـيا لقواعد عسـكرية 
كرث مـن الصني تنترش في الرشق الأوسـط والقوقـاز ووسـط آسـيا وشرق  خارجيـة أ

يبـة مـن المصالـح الأمريكيـة والأوروبيـة.  أوروبـا، وهـي مناطـق قر

لذلـك، وعلـى الرغـم مـن أن صعـود الصني يهيمـن منـذ إدارة “أوبامـا” الثانيـة 
يكيـة، وهي السياسـة نفسـها التي اتبعها  علـى أولويـات السياسـة الخارجيـة الأمر
بحـدة “دونالـد ترامـب” وإدارة “بايـدن” الحاليـة، فـإن هـذا لا يعني أن الولايـات 
اسـتعادة  “بوتني”  مسـاعي  علـى  الحاسـمة  المـؤشرات  تجاهال  والناتـو  المتحـدة 
يـز وجـوده في البلقـان  ميزان القـوى في شرق أوروبـا. فمـن ناحيـة واصـل الناتـو تعز
بقبول عضوية الجبل الأسـود )2017( وشـمال مقدونيا )2020(، وباتت البوسـنة 
يـز  تعز مـع  بالتـوازي  هـذا  سـار  العضويـة.  لنيـل  البلقـان  آخـر في  مرشـحا  والهرسـك 
يز الانتشـار الأمريكي العسـكري  التعاون العسـكري مع أوكرانيا كما سـبق التنويه، وتعز

في شرق أوروبـا خاصـة بولنـدا.

بالإضافـة إلى ذلـك، فـإن الولايـات المتحـدة والناتـو انتهجـا سياسـة صارمـة تجـاه 
ية الإستراتيجية، خاصـة تطويـر صـاروخ  محـاولات روسـيا تطويـر ترسـانتها العسـكر
)إس. باسـم  أيضـا  والمعـروف  نوويـة  قـدرات  يملـك  الـذي  9إم729(  )نوفاتـور 

إس.سي8-(. حيـث قـررت إدارة “ترامـب” -بدعـم كامـل مـن الناتـو- الانسـحاب مـن 
“معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى” التي أبرمت عام 1987، والتي استهدفت 
اليت  الموجهـة  كـروز  يـخ  وصوار والنوويـة  التقليديـة  البالسـتية  يـخ  الصوار نرش  حظـر 
تطلـق مـن الرب ويرتاوح مداهـا بني 500 و5500 كيلومرت. وهـو مـا يعين اسـتعداد 

يـخ في أوروبـا. واشـنطن لنرش واسـع النطـاق لهـذه الصوار

وجـاءت الإشـارة الأبـرز في قمـة الناتـو 2021 في بروكسـل، حيـث أقـر الحلـف وثيقـة 
يـز الحلـف علـى مـدى العقد المقبـل وما بعده بهدف  الناتـو 2030 اليت تسـتهدف تعز
التكيـف مـع المنافسـة العالميـة المتزايـدة والتهديـد النابـع مـن روسـيا والصني. وبينمـا 
يـر أولويـات حلـف الناتـو 2030 التحديـات المتزامنـة اليت تطرحهـا روسـيا  يناقـش تقر
والصني، ظهـرت روسـيا في بيـان القمـة في طليعـة أذهـان قـادة الحلـف كتهديـد 
مبـاشر. حيـث ذُكـرت روسـيا 63 مـرة، والصني 10 مـرات فقط. بل إن البيان لم يصل 
إلى حـد وصـف الصني بأنهـا تهديـد مبـاشر، وأشـار إلى توافـق آراء قـوي بني أعضـاء 
الناتـو بشـأن التحديـات المختلفـة اليت تطرحهـا الصني. ليـس معنى هـذا أن الصني 
لا تمثـل تهديـدا أساسـيا مـن وجهـة نظـر الناتـو والولايـات المتحـدة، ولكـن روسـيا 

كثر إلحاحـا وأقـرب لحـدود الناتـو.  بـدت تهديـدا أمنيـا أ
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بوتين.. ما بين المكاسب التكتيكية والخسائر الإستراتيجية

يا أمرا مكلفا،  القـدرات العسـكرية الروسـية جعلـت مـن خيـار منع غـزو أوكرانيا عسـكر
لذلـك قـررت واشـنطن وحلفاؤهـا عـدم منـع غـزو أوكرانيـا، وعـدم الدفـاع عنهـا 
يا. في المقابـل خططـت لمعاقبـة روسـيا عبر حزمـة منسـقة مـن العقوبـات  عسـكر
التي تسـتهدف تقويـض مكتسـبات روسـيا خالل العقديـن الماضيني. فمـع بدايـة 
كرث جديـة وفاعليـة مـن أي مرحلـة  أ الغربيـة تأخـذ مسـارا  العقوبـات  بـدت  الحـرب 
سـابقة، حيـث تسـتهدف القطاعـات الإسرتاتيجية للاقتصـاد الـروسي مـن خلال منع 
وصولها إلى التقنيات والأسـواق الرئيسـية، بما يضمن إضعاف القاعدة الاقتصادية 
لروسـيا وقدرتهـا علـى التحديـث. وإضافـة للعقوبـات الاقتصاديـة الإسرتاتيجية، فإن 
دول الناتو أرسـلت شـحنات أسـلحة مكثفة لأوكرانيا، بما يضمن اسـتنزاف روسـيا في 

الحـرب وإرهـاق جيشـها واقتصادهـا علـى حـد سـواء. 

بالإضافـة إلى ذلـك، فـإن الموقـف الألمـاني بـدا مفاجئـا لبوتين الذي راهـن على الارتباط 
الاقتصـادي بني الجانبني، خاصـة اعتمـاد برلني علـى الغاز الروسي، وهـو الأمر الذي 
جعـل ألمانيـا في بدايـة الأزمـة متحفظـة. لكـن مـع تسـارع وتيرة الحـرب، لم يقتصر رد 
ألمانيـا علـى إيقـاف إجـراءات الموافقـة علـى خط نورد سرتيم2، ولكن أرسـلت صواريخ 
يـخ “سـتينغر” المضـادة للطائـرات إلى أوكرانيـا. والأهـم مـن  مضـادة للدبابـات وصوار
ية، حيـث سـيوجه  يـادة التي تعهـدت بهـا برلني في ميزانيتهـا العسـكر ذلـك هـو الز
%2 مـن الناتـج المحلـي إلى نفقـات الدفـاع خلال السـنوات القادمة، وكذلك ضخ 
100 مليار يورو دفعة واحدة للإنفاق العسكري في ميزانية العام القادم. وتضع 

كبر دولـة إنفاقـا على الدفـاع في أوروبا.  هـذه الخطـوات ألمانيـا كأ

توطيـد  ولكنهـا سـتواجه صعوبـات في  أوروبـا؛  عنـد  الروسـية  الخسـائر  تتوقـف  لـن 
علاقاتهـا الخارجيـة في مناطـق أخـرى لاسـيما في منطقـة الرشق الأوسـط. وسـيكون 
على دول الشرق الأوسط التي تجمعها علاقات قوية مع روسيا التعامل مع الواقع 
الجديـد الـذي سـيحد مـن قدرتهـا علـى مواصلـة سياسـتها القائمـة علـى التـوازن في 
علاقاتهـا بني واشـنطن وموسـكو، ممـا سـيضعها أمـام خيـارات صعبـة بني التوافـق 

مـع العقوبـات الأمريكيـة والأوروبيـة وبني مواصلـة علاقتهـا مـع روسـيا.

يوهات الفوز والخسارة  سينار

ليـس مـن المؤكـد أن الانتصـار بمعنـاه العسـكري يكفـي لتقييـم حقيقـة المكاسـب 
التي يسـعى كل طرف لتحقيقها. فمن الناحية العسـكرية يمكن لروسـيا السـيطرة 
بـأن  للجـزم  يكفـي  لا  هـذا  لكـنّ  للمحتـل،  مواليـة  حكومـة  وتنصيـب  كييـف  علـى 
الـروسي. فمـن ناحيـة، لا يبـدو أن الناتـو  “بوتني” نجـح في إعـادة أوكرانيـا للنفـوذ 
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يسـتهدف منـع احتالل كييـف بقـدر مـا يسـتهدف أن يجعـل هـذه المعركـة مكلفـة 
مقاتلني  -وربمـا  الأوكـراني  الجيـش  أن  لضمـان  بالإضافـة  الروسـية،  للقـوات 
أجانـب- سـيكون بمقـدوره خـوض حـرب عصابـات واسـعة وطويلـة ضـد روسـيا. 
لذلـك، لا يبـدو “بوتني” في عجلـة مـن أمـره لاقتحـام كييف لأنه انتصار عسـكري لكن 
مغـزاه السـياسي يبـدو غير مؤكـد. الانتصـار الـروسي المسـتهدف هـو ضمـان حيـاد 
أوكرانيـا وإبعادهـا عـن دائـرة النفـوذ الغـربي، في حني أن انتصـار الناتـو يتمثـل في 
بقـاء أوكرانيـا مواليـة حتى لـو لم تنضـم رسـميا للحلـف، وإبقـاء روسـيا محـاصرة في 

الجغرافيـة. حدودهـا 

يو الأول: نجاح روسيا في تحقيق أهدافها السياسية  السينار
ية  باستخدام القوة العسكر

الـذي  العسـكري  القـوى  لمزيان  الأوكرانيـة  الحكومـة  سـتخضع  يو،  السـينار هـذا  في 
يسـعى “بوتني” لفرضـه، وذلـك لأن الدعـم العسـكري الغـربي لـن يحمـي كييـف مـن 
السـقوط. وهـذا سـيعني أن السياسـة التوسـعية لـكل مـن الناتـو والاتحـاد الأوروبي 
الناتـو  فيـه  يكتفـي  روسـيا،  فرضتـه  قـوى جديـدا  مزيان  هـذا  وسـيمثل  سـتتوقف، 

بالدفـاع عـن الأعضـاء الحاليني وليـس مواصلـة الزحـف شرقـا. 

قدراتهـا  ولتعويـق  للانتقـام،  كوسـيلة  روسـيا  علـى  عقوباتـه  الغـرب  سـيواصل 
الإسرتاتيجية، وسـتحاول روسـيا اسـتخدام الطاقـة والمصالـح المتبادلـة لإقنـاع دول 
أوروبية بالتراجع عن العقوبات، لكنها ستواجه على الأرجح أوروبا موحدة. العقوبات 
يـق أمـام تفاهمـات  ومـا سـينتج عنهـا مـن أضرار اقتصاديـة دوليـة ربمـا تفتـح الطر
يـة وماليـة بني الولايـات المتحـدة والصني، في ظـل أن الأخيرة سـتظل أولويتهـا  تجار
ضمـان اسـتمرار تدفـق صادراتهـا للسـوق الأمرييك الـذي يمثـل الوجهـة الأولى دون 

منـازع لهـذه الصـادرات.

يو الثاني: استنزاف روسيا في حرب طويلة دون مكاسب جيوسياسية  السينار

لا تعين خسـارة “بوتني” هنـا بالرضورة عـدم اسـتحواذه علـى كييـف، فربمـا يحقـق 
بوتين نصرا عملياتيا ويسـتولي على العاصمة وأجزاء أوسـع من أوكرانيا، ولكن دون 
الأوكرانيني.  الحكومـة والجيـش  السياسـية متمثلـة في استسالم  تحقيـق أهدافـه 
الأوكرانيـة  الأراضي  جميـع  في  العصابـات  حـرب  وتتمـدد  المقاومـة  أعمـال  ستسـتمر 
مدعومـة مـن الغـرب، وتُسـتنزف روسـيا بمـرور الوقـت وتتعمـق أزماتهـا الاقتصاديـة 
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وعزلتهـا الدوليـة. خاصـة وأنـه لا يتصـور أن تقبـل حكومـة أوكرانيـا بالاعرتاف بسـيادة 
ييت دونيتسـك ولوغانسـك، وهـو  روسـيا علـى القـرم، أو الاعرتاف باسـتقلال جمهور

مـا سـيعوق فـرص التفاهـم مـع “بوتني”. 

الفشـل السـياسي وتنامـي الضغـوط الاقتصاديـة نتيجـة العقوبـات وكلفـة الحـرب، 
الغـرب  يؤثـر علـى اسـتمرار “بوتني” في إحـكام قبضتـه علـى روسـيا. وسـيعمل  قـد 
علـى تحريـض المعارضـة الداخليـة سـعيا وراء نظـام سـياسي جديـد في موسـكو أقـل 
اسـتقرارا، وأقـل قـدرة علـى مواصلـة طموحـات “بوتني” الدوليـة. سـتكون المحصلـة 
يـز موقع الولايات المتحـدة بصورة خاصة،  كيـد الهيمنـة الغربيـة الدوليـة، وتعز إعـادة تأ
وتركزي جهودهـا لاحتـواء الصعـود الصيين. في هـذ الحالـة سـيكون الاتفـاق الـروسي 
كرث حـذرا  الصيين علـى الأرجـح قـد فقـد مغـزاه الجيوسـياسي، لأن بكني سـتكون أ

تجـاه الرهـان علـى روسـيا المهزومـة وغير المسـتقرة داخليـا.

يو الثالث: نهاية الحياد الصيني واتساع المواجهة السينار

مـن الممكـن أن تـؤدي تطـورات الحـرب وتشـديد الخنـاق حـول روسـيا إلى تغير الموقـف 
الصيين، اسـتنادا إلى البيـان الصيين الـروسي الصـادر في 4 فبراير/شـباط الماضي عقب 
يـة  قمـة شي جني بنـغ وبوتني. لم يقتصر البيـان علـى الاتفاقيـات الاقتصاديـة والتجار
الواسعة، ولكنه اعتُبر تدشينا لمشروع مشترك يستهدف نظاما عالميا متعدد القطبية. 
فـإذا كان جوهـر الإعالن الصيين الـروسي هـو قـرار البلديـن تطويـر العلاقـة لمسـتوى 
“أسـمى” مـن التحالـف وأقـل مـن الوحـدة عرّب عنـه بعبـارة “صداقـة بال حـدود” 
تسـتهدف إنهـاء نظـام القطـب الواحـد؛ فـإن الصني سـتعمل على ضمـان ألا تقوض 

الحـرب والعقوبـات الغربيـة موقـع روسـيا في النظـام الـدولي.

يو أن الإعالن الصيين الـروسي سـبق الحـرب بأسـابيع قليلـة،  يعـزز مـن ذلـك السـينار
يـر عـن علـم بكني بقـرار الحرب مسـبقا، وهو ما يجعـل من فرضية  كمـا كشـفت التقار
العامـة  الجمعيـة  في  بكني  حيـاد  يظهـره  ممـا  أعمـق  صيين  روسي  تنسـيق  وجـود 
ومجلـس الأمـن فرضيـة جديـرة بالأخـذ في الاعتبـار. ولا يتطلب الدعـم الصيني تدخلا 
يـن -ربمـا إيـران- لضمـان  يا، ولكـن عـل الأقـل العمـل مـع روسـيا وشركاء آخر عسـكر
يـة ومالية خارج  إضعـاف أثـر العقوبـات الاقتصاديـة علـى موسـكو، وتطوير آليات تجار
الهيمنـة الغربيـة، وعـدم الاستسالم للوضـع الراهـن الـذي يعطـي الولايـات المتحـدة 

مزية تفضيليـة هائلـة. 
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عالم ما بعد حرب أوكرانيا: مآلات جيوإستراتيجية

تقتضي الحكمـة تجنـب اسـتخلاص دروس ونتائـج الحـروب في منتصـف المعـارك، لأن 
يـخ أثبـت دائمـا أن الحـرب نشـاط عصي علـى التنبـؤات. لكن ثمـة اتجاهات تبدو  التار
واضحـة، بغـض النظـر عـن اتجـاه سير المعـارك الميدانيـة والانتصـارات أو الإخفاقـات 

العسـكرية قصيرة الأجـل. أبرزهـا مـا يلـي:

أولًا: الموقف الأمريكي

الخارجيـة  السياسـة  في  أولويـة  الأكرث  المناطـق  إلى  الأوروبيـة  القـارة  مجـددا  سـتعود 
ثـم  الأوسـط  الرشق  لمصلحـة  الفرتات  بعـض  في  تهميشـها  تـم  أن  بعـد  الأمريكيـة 
لمصلحة آسيا. لن يؤدي هذا لتوقف التوجه الأمريكي نحو منطقة المحيطين الهندي 
يـز  كرث بني الحاجـة العاجلـة لتعز والهـادئ، ولكـن سـيكون علـى واشـنطن الموازنـة أ
الـردع في أوروبـا مـن ناحيـة، ومواصلـة التوجـه لاحتـواء التهديـد الصيني الإسرتاتيجي 
ييك عـن مسـؤولياتها في الشرق  مـن ناحيـة أخـرى. كذلـك، سـيكون التراجـع الأمر
كثرا حـذرا وتباطـؤا، في ظـل ارتبـاط العلاقـة مـع قـوى الإقليـم بالمواجهـة  الأوسـط أ
-وخاصـة  للطاقـة  المصـدرة  الخليـج  دول  سـتكون  حيـث  روسـيا،  مـع  الواسـعة 
السـعودية والإمـارات وقطـر- مهمـة لواشـنطن. كمـا أن تركيـا ستسـتعيد موقعهـا 
يخـي كنقطـة ارتـكاز في السياسـة الأمنيـة الغربيـة عمومـا. وهـذا  الجيوسـياسي التار
كرث حرصـا علـى طمأنـة حلفائهـا وطـي صفحـة توتـر العلاقـات.  سـيجعل واشـنطن أ

يكية تجاه موسكو على عدة محددات رئيسية:  سترتكز السياسة الأمر
	1 ضمـان بقـاء تفـوق القـوة العسـكرية والتكنولوجيـة الأمريكيـة مقارنـة بـأي قـوة .

دوليـة أخـرى، خاصـة روسـيا والصني.
	2 يـز الثقـة مـع شركاء واشـنطن الرئيسـيين في . يـز العلاقـات عرب الأطلسـية وتعز تعز

أوروبـا.
	3 تقليـص ارتبـاط الاقتصـادات الغربيـة بروسـيا، ودعـم أمـن الطاقـة الأوروبي بعيـدا .

عن موسـكو.
	4 مواصلـة فـرض العزلـة الدبلوماسـية علـى روسـيا، وحرمانهـا مـن الانخـراط مـع .

الـدولي. المجتمـع 

ثانياً، الموقف الروسي

	1 يـادة الإنفـاق العسـكري وتطويـر الأسـلحة غير التقليديـة واليت تحفـظ لموسـكو . ز
قـدرات ردع في مواجهـة حشـد الناتـو العسـكري في شرق أوروبـا.
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	2 أوروبـا . داخـل  الاسـتقرار  وعـدم  الانقسـامات  يـز  وتعز الانفصـال  دعـوات  دعـم 
الشرقيـة، ودعـم تيـارات اليمني المتطـرف في أوروبا التي تثير خلافات قومية داخل 

الأوروبي. الاتحـاد 
	3 يـز العلاقـات . الحفـاظ علـى موقـع روسـيا في آسـيا الوسـطى كقـوة مهيمنـة، وتعز

يـة مـع الرشق الأوسـط وتركيـا لمزاحمـة النفـوذ الغـربي والاسـتفادة  الأمنيـة والتجار
مـن الخلافـات بني هـذه الأطـراف والولايـات المتحـدة. 

	4 الاتجـاه نحـو الرشق في علاقتهـا الخارجيـة ومحاولـة توطيـد وتعميـق علاقاتها مع .
الصني وباكسـتان وإيران. 

ثالثاً: مستقبل الناتو

كثر تماسـكا  أعـاد الغـزو الـروسي لأوكرانيـا تذكير أعضـاء الناتـو بأهميـة الحلـف وجعله أ
يـا في الفترة المقبلـة التي  مـن أي وقـت مضى. ويبـدو أن الناتـو سـيلعب دورا مركز
علـى  تَشـكل  التي  القديمـة  السياسـية  الجغرافيـا  حسـابات  عليهـا  سـيهمين 
الشرقيـة  أوروبـا  وجـوده في  يـز  تعز الناتـو  علـى  ذلـك سـيكون  علـى  وبنـاء  أساسـها. 
وضمان أمن أعضائه، وفي الوقت نفسـه سـتواصل واشـنطن دفع شركائها في أوروبا 
يـد مـن الانخـراط في تحمـل عـبء الـردع والدفـاع عـن القـارة الأوروبيـة، ومـن ثـم  لمز
يـز أدوارهـا  يـادة الإنفـاق علـى المـدى البعيـد لتطويـر قدراتهـا العسـكرية وتعز الالزتام بز

داخـل حلـف شـمال الأطلسي. 

رابعاً: تكتل روسي صيني في مواجهة الغرب 

العلاقـات المتناميـة بني الصني وروسـيا في العقـد الأخير واليت جعلـت مـن الصني 
التجـاري  التبـادل  حجـم  يبلـغ  أن  المتوقـع  )مـن  لروسـيا  الأول  التجـاري  الشريـك 
في  عليـه  كان  مـا  ضعـف  أي   2024 عـام  بحلـول  دولار  مليـار   200 البلديـن  بني 
عـام 2013(، بالإضافـة إلى الشراكـة القويـة اليت أعُلنـت مؤخـرا وتشـمل التعـاون 
في  روسـيا  مسـاعدة  إلى  الصني  سـتدفع  والإسرتاتيجي؛  والسـياسي  الاقتصـادي 
تخفيـف بعـض الأضرار الاقتصاديـة للعقوبـات المفروضـة عليهـا. والأهـم مـن ذلـك 
فـإن عـودة التحالفـات الأمريكيـة مـع شركائهـا الأوروبيني سـتدفع التفاهمـات بني 
الاقتصـادي  التعـاون  الغربيـة، وسـيبلغ  للقـوى  مـوازن  تحالـف  إلى  والصني  روسـيا 

جديـدة. مسـتويات  الجانبني  بني  والعسـكري  والتكنولوجـي 

ص 11

يتبع:
عالم ما بعد حرب أوكرانيا: مآلات جيوإستراتيجية
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خامساً: معركة الغاز والنفط

اليت سـاهمت في اسـتعادة  القـوة  المتحـدة وأوروبـا أن أحـد أدوات  الولايـات  تـدرك 
روسـيا لجـزء مـن قوتهـا ونفوذهـا يتعلـق بصادراتهـا مـن النفـط والغـاز وذلـك مـن 
الزاويتني الاقتصاديـة والجيوسياسـية. فقـد بلغـت عائـدات النفـط والغـاز الروسـية 
عـام 2021 مـا يناهـز 119 مليـار دولار، وهـو الأمـر الـذي منـح روسـيا القـدرة علـى 
إصالح وتطويـر قدراتهـا العسـكرية. ومـن الناحيـة الجيوسياسـية منحـت صـادرات 
الغـاز الـروسي لأوروبـا -واليت تمثل %40 من احتياجات القارة- سالحا جيوسياسـيا 
كرث مـن مناسـبة للضغـط علـى أوروبا. ولذلك فـإن اتجاه أوروبا  اسـتخدمه بوتني في أ
إلى تقليـل الاعتمـاد علـى الغـاز والنفـط الروسـيين والبحـث عـن بدائـل أخـرى هـي 

سياسـة لـن تتراجـع عنهـا أوروبـا في الفرتة القادمـة. 

سادساً: الشرق الأوسط.. بدائل متعددة وحسابات معقدة

يـكا كشريـك إستراتيجي رئيسي،  مـن غير المرجـح أن تتخلـى دول الخليـج عـن أمر
يـكا  أمر تجـاه دور  المتزايـدة  والشـكوك  التخوفـات  نفسـه وبسـبب  الوقـت  ولكـن في 
ـه للتهديـدات الإيرانيـة؛ 

ِ
التقليـدي في المنطقـة كضامـن رئيسي للأمـن الإقليمـي ومُوَاج

كثر استقلالية، في الوقت الذي ستتجنب  ستتجه تلك الدول إلى سياسات خارجية أ
فيـه المواجهـة مـع الصني أو روسـيا، وهـو مـا يطلـق عليـه سياسـة التحـوط الإسرتاتيجي. 

أسـاس  علـى  الغـرب  مـع  علاقاتهـا  ترميـم  لإعـادة  واسـعة  فرصـة  لتركيـا  توجـد 
موقعهـا الجيوسـياسي المحـوري في الصراع مـع روسـيا. كمـا أنهـا أثبتـت لروسـيا أنهـا 
“صديـق” مفيـد في الناتـو يمكنـه بدرجـة مـا الموازنـة بني التزاماتـه تجـاه الحلـف مـن 
ناحيـة، والحفـاظ علـى اسـتقلالية نسـبية في إدارة مصالحـه العمليـة مـع روسـيا مـن 
الموقـف  الغربيـة في مواجهـة روسـيا سـيكون  الوحـدة  ناحيـة أخـرى. وفي ظـل حالـة 

الرتكي مهمـاً لروسـيا لأنـه يمثـل قنـاة مفيـدة لإدارة المصالـح التكتيكيـة. 

الحـرب  إذا طالـت  يا سـتكون مهـددة  الروسـية الإسرائيليـة في سـور التفاهمـات 
كرث وضوحـا  وتفاقمـت تبعاتهـا، حيـث سـتكون إسرائيـل مضطـرة لاتخـاذ مواقـف أ
يا لتعقيـدات. في المقابـل، سـتكون  ضـد روسـيا، وهـو مـا سـيعرض مصالحهـا في سـور
كثر التزامـا تجـاه العلاقـة مـع روسـيا لأن إضعـاف نظـام الهيمنـة الأمرييك  إيـران أ

يمثـل مصلحـة إسرتاتيجية لطهـران. 
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https://www.reuters.com/markets/europe/russias-oil-gas-revenue-windfall-2022-01-21/#:~:text=Following%20are%20details%20of%20Russian,trillion%20roubles%20(%24119%20billion).&text=%2D%20Total%20budget%20revenues%20reached%2025.29,18.72%20trillion%20roubles%20in%202020.
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